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ُباس ُُُصلى الله عليه وسلم ُُحمد

 
 ُ.الحكيم ُُُالكتاب ُاُفيُُهُمجرد

  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    كافىء  ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 . صلى الله عليه وسلم  حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   ، والصلاة  ك  سلطانه 

رحمة     صلى الله عليه وسلم ا  تعالى نبيَّن    الل    لقد أرسل    : صلى الله عليه وسلم   للرسوله   الكريمه   القرآنه   نداءاته   بعضه مع    ( وقفة  1)
، وهو صاحب   ،  صدر ه    ، وشر ح  ى الل  مقام ه  ، أعل  الموروده   ، والحوضه المحموده   المقامه   للعالمين 

ع   زر ه    ووض  كر ه    ، ورف ع  وه ، المستقيمه  دوا إلى الصراطه ه    فبهه   ،عظيم    على البشريةه   صلى الله عليه وسلم ، ف ضْل ه   ذه
ذ   ل يْهه م ا ع نهت مْ  ا:  ن  رب    قال    ،الجحيمه  ن عذابه مه   م بهه ه  وأنق  مْ ع زهيز  ع  ك  نْ أ نْف سه ول  مه س  ك مْ ر  اء  دْ ج  ﴿ل ق 

يم ﴾، قال ابن   حه وف  ر  نهين  ر ء  ل يْك مْ بهالْم ؤْمه رهيص  ع  : "ما خل ق الل   -عنهما رضي الل   - عباس   ح 
ا أكرم  عليهه   وما بر أ    وما ذر أ   م  صلى الله عليه وسلم   حمد  ا م  ن  ن سيده مه   نفس  بحياةه أحد  غيرهه"   ، وما سمعت  الل  أقس 

﴾ قول ه   يريد   مْ ي عْم ه ون  تههه كْر  مْ ل فهي س  ك  إهنَّه   .  تعالى:﴿ل ع مْر 
 ا: ه  مع بعضه  ي وقفة  ا يله ، وفيم  الكريمه في القرآنه  صلى الله عليه وسلم  هه لنبي ه  -تعالى – الله  نداء   وقد كثر  
ا الْم زَّم هل  * ق مه اللَّيْل  إهلََّّ صلى الله عليه وسلم   اه  إيَّ ا  ا آمر  ن  قال رب    :ىتعال    الله   ، وتقوى  الليله   بقيامه  *الأمر   : ﴿ي ا أ ي ه 

ل يْهه و   نْه  ق لهيلا  * أ وْ زهدْ ع  ه  أ وه انْق صْ مه رْآن  ت رْتهيلا  ق لهيلا  * نهصْف  ت هله الْق  على    يواظب    صلى الله عليه وسلم كان  ف  ﴾،ر 
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،  هه ، وتفاني ا في ن صرته وحبًّا له    إيمان ا بهه   المسلمين    في قلوبه   أفر غتْ   ، مواظبة  والتبت له   الليله   قيامه
ا مه  دقه وتحقق  واحة   ابن   ، وفي ذلك يقول  هه قوله  ن صه  :ر 

 ساطع   ن الفجْره و كتاب ه  ... إذا انشقَّ معروف  مه ي تل   ا رسول  الله وفين  
د  أران    واقع    ا ... به مؤمنات  أنَّ ما قال  ى فقلوب ن  الع م   ى بعد  ا اله 

نْب ه  ي بيت  ي جافه  لتْ  ي ج  هه ... إذا است ثْق   الم ضاجع   بالمشركين   عن فراشه
بَّاس  ف  ،هه أوانه   قبل    صلى الله عليه وسلم   ه  عند    الشيب    ر  ث  ك    صلى الله عليه وسلم   هه وقيامه   هه وجله   ن كثرةه ومه  ق ال : ق ال  أ ب و   ع نْ ابْنه ع 

  ، ل ون  اء  ، و ع مَّ ي ت س  ت  لا  ، و الو اقهع ة ، و الم رْس  يَّب تْنهي ه ود  ، ق ال : »ش  بْت  ه ق دْ شه ول  اللََّّ س  : ي ا ر  و إهذ ا ب كْر 
تْ« )الترمذي وحسنه( . ر  و ه مْس  ك   الشَّ

؛ الشديده   ، والوعيده الفظيعه   ن التخويفه مه  ا فيهنَّ م  ذلك له   : لعلَّ ي: "قال العلماء  الطيبه   الإمام    يقول  
قصرهنَّ   نَّ هه لَّشتماله  حكايةه   مع  وفظائه ه  به وعجائه   الآخرةه   أهواله   على  وأحواله ه  عه ا  الهالكين   ا، 

 " أ.ه. بالَّستقامةه  ن الأمره مه  والمعذَّبين مع ما في بعضهنَّ 
ي هل   ل    أنْ  بعد    صلى الله عليه وسلم   الله   رسول    أنَّ   الصحابةه  إلى بعضه  لقد خ  ما    له    ، حتى غف ر  في العطاءه   رب ه    له    أجز 

م   ر    هه ن ذنبه مه   تقدَّ ر    أنْ   ، وبعد  وما تأخَّ ا مبين ا  له    نصر ا عزيز ا، وفت ح    ه  نص    إلى هذا البعضه   ي هل  خ    -فتح 
ل هم  تلك المنزلة    بل غ    أنْ   بعد    صلى الله عليه وسلم  ه  أنَّ  ،  ن الراحةه مه إلى قليل     ، وي خلد  ن الدَّعةه إلى شيء  مه   ه  نفس    ، سي س 

لوةه مه   ، وي كثر  في العبادةه   ي غرق    السلام    عليهه   ه  ولكنَّ  ده   ، وي بالغ  ن الخ  لذلك هؤلَّء    ب  ، في عجفي التهج 
م اه ، ف قهيل  ل ه :    صلى الله عليه وسلم أ نَّ النَّبهيَّ  »ع نه الْم غهير ةه  ف  ،فيهه   ، ويسألون عن السر ه الأصحاب تْ ق د  تَّى انْت ف خ  لَّى ح  ص 

ال : أ ف لا  أ   ، ف ق  م ا ت أ خَّر  نْ ذ نْبهك  و  م  مه دَّ ق دْ غ ف ر  الل  ل ك  م ا ت ق  ك ور ا« )مسلمأ ت ك لَّف  ه ذ ا؟ و  ا ش   (. ك ون  ع بْد 
﴿يا :  اه  ا إيَّ آمر    ه  رب    ه  االذي ناد  صلى الله عليه وسلم ا  ن  به ن حبيمه   حن  ن   وأين    –  وجلَّ   عزَّ   –ا  ن  ا مع رب ه حالن    فلننظرْ 

لهيم   إهنَّ اللََّّ  كان  ع  عه الْكافهرهين  و الْم نافهقهين   اتَّقه اللََّّ  و لَّ ت طه النَّبهي   ا  كهيم  أ ي ه  : هبأمره   المراد  ف  ا﴾ا ح 
 . سبحانه  اه  التي يحب    الفضائله   على رأسه   هانَّ ؛ لأ "ن هذه التقوى مه   على ذلك، والَّزدياد    المداومة  "

  ه  ورسول   ه  عبد   إذا كان يأمر   -تعالى -ه  ى، فإنَّ ى على الأدن  بالأعل   هذا تنبيه  ): كثير   ابن   يقول  
 ( أ.ه. )تفسير القرآن العظيم( . ى ى والأحر  الأول   ه بذلك بطريقه ن دونه مه  يأتمر   بهذا، فلأنْ 
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  وإيحاء    إشارة    يه هذا النه  المؤمنين، وفي إيراده   غيره   عن طاعةه   ي  النه  جاء    بالتقوى    الأمره   وبعد  
ا هو عمَّ   صلى الله عليه وسلم   النبي ه   لزحزحةه   عنيفة    ن جهود  افقون مه الكافرون والمن  هؤلَّءه   ه  إلى ما كان يبذل  

 . م إلى الإسلامههه عن دعوته  ، ولصرفهه ن حق   مه  عليهه 
  ي فعله  ا ما كان لَّ ينبغه شيئ    صلى الله عليه وسلم   النبي ه   على فعله   ا بالعتابه مصحوب    هذا النداء    ا يكون  وأحيان  

أ زْو اجه ه تعالى:  كقوله  ات   ت بْت غهي م رْض  ل ك   لَّ اللََّّ   أ ح  ر هم  م ا  ت ح  النَّبهي  لهم   ا  أ ي ه  اللََّّ  غ ف ور   ﴿ي ا  ك  و 
يم   حه  ﴾.ر 

بأنَّ « إشعار  »النبي ه   بلفظه   »ناداه  )  :العلماءه   قال بعض   نبئ    ه  ا   والتحريمه   التحليله   بأسراره   الذي 
المقدار  ،  هعلى نفسه   اه  إيَّ   منه، وحظره    ، امتناعه  له    ما أحلَّ   هه بتحريمه   ، والمراد  الإلهي  وهذا 

لَّ اللََّّ  ل ك  : " له    يل  ما قه ، وإنَّ ه جناح  ، ليس في ارتكابه مباح   أ ح  ر هم  ما    ، وشفقة  ا بهه رفق    ":لهم  ت ح 
  ا على ما ألف  جري    عليهه   ا يشق  ه بم  أزواجه   ى مرضاة  يراعه   أنْ   صلى الله عليه وسلمه  ولمنصبه   ا لقدرهه وتنويه  ،  عليهه 

 ( أ.ه. ه  الذين هم أتباع   ن البشره مه  أحد   بسببه  يحرج   عن أنْ  ه  ، ورفع  بهه  الله   ن لطفه مه 
  ه بهه رحمته   مظاهره ن  ، وهذا مه ن ذلكمه   ه إلى المخرجه ن بعده مه   والأمة    ه  سبحان    ه  رب    ه  وقد أرشد  

لَّة  أ يْم انهك مْ   ﴿ق دْ ف ر ض  اللََّّ  فقال:    هه وبأتباعه  ،  ...  »:  صلى الله عليه وسلم قال  و   ﴾ل ك مْ ت حه ل ى ي مهين  ه لَّ  أ حْلهف  ع  اللََّّ و 
ا« لَّلْت ه  ت ح  يْر  و  ا إهلََّّ أ ت يْت  الَّذهي ه و  خ  نْه  يْر ا مه  )البخاري( . ف أ ر ى غ يْر ه ا خ 

  والأمة    اه  ا إيَّ آمر    صلى الله عليه وسلم   ه  ا نبيَّ ن  ى رب  ناد    م:هه طوائفه   على اختلافه   الباغين  و   المعتدين    بقتاله   *الأمر  
﴾  :ه  سبحان    ه بذلك فقال  ن بعده مه  ل ى الْقهتاله نهين  ع  ر هضه الْم ؤْمه ا النَّبهي  ح  ﴿يا    ا:، وقال أيض  ﴿يا أ ي ه 

ده   النَّبهي  جاهه ا  مْ﴾أ ي ه  ل يْهه  هذا الجهاد    أن    بيان    اعلين    وهنا يجب  ،  الْك فَّار  و الْم نافهقهين  و اغْل ظْ ع 
هادا  :  القرآنه   ا في وصفه ن  كما قال رب    عددة   متأشكالَّ    يأخذ  و   ،اصور    يشمل   دْه مْ بههه جه جاهه ﴿و 
  في محرابه   مكلف    كل  ، فبهه   المنوطه   بواجبهه   مسلم    كل    يقوم    نْ أ هذا الجهاده   ن صوره ، ومه ك بهيرا ﴾

ا ...  ا وعسكريًّ ا واقتصاد  تعليم    المجالَّته   ا في كل ه ن  على عدو ه   ونتقدم    حتى نتفوق    هه ومجاله   هه عمله 
  ، مه  أمن    للناسه   ن هنا نحفظ  مه   ،بذلك  م ن يختص  أو    الحاكم    ا يتولَّه  م  إن    هذا القتال    إنَّ   لخ، ثم  إ
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وله و إهلى أ ولهي ا: ن  رب   قال   س  وه  إهل ى الرَّ د  ل وْ ر  وْفه أ ذاع وا بههه و  ه مْ أ مْر  مهن  الْأ مْنه أ وه الْخ  ﴿و إهذا جاء 
مْ﴾ نْه  ين  ي سْت نْبهط ون ه  مه مْ ل ع لهم ه  الَّذه نْه   .  الْأ مْره مه

م  هه بقتاله   قط    الإسلام    مرْ أي لم  ، و والعرضه   والماله   الدمه  ومعصومفهم    ن  وأو المعاهد  ن  وأما الآمن
: »الْم سْلهم   صلى الله عليه وسلم   فقال    ،ى المسلمهن أذ  مه   الخلق    يسلم    أنْ   الإيمانه   كمال    بل جعل  م  عليهه   أو الَّعتداءه 

مْ   م ائههه ل ى ده ن ه  النَّاس  ع  ، و الْم ؤْمهن  م نْ أ مه هه ي ده انههه و  نْ لهس  لهم  النَّاس  مه مْ« )أحمد(، م نْ س    و أ مْو الههه

انتشر    ، الشريعةه   لمقاصده   السديده   الفهمه  ، وعدمهالعقوله   تغييبه    بسببه إلَّ    الخاطئ    الفهم    وما 
 مع  وتفصيلا    جملة    يتعارض    بل هذا  الوحشيةه و   و للقتله أو يدع    للدماءه   يتعطش  لَّ    الإسلام  ف

ا  :»م نْ  صلى الله عليه وسلم قال    ،ى الأحداثه ومجر  ،  التاريخه   وقائعه  ه  نَّةه، و إهنَّ رهيح  ة  الج  ا ل مْ ي رهحْ ر ائهح  ق ت ل  م ع اه د 
ير ةه أ رْب عهين  ع ام ا« د  مهنْ م سه  )البخاري( .  ت وج 

له    حدد    صلى الله عليه وسلم  إلى النبي ه   نداء    -ه  سبحان    - ه  وجَّ   :الدعوةه   بواجبه   ، والقيامه والنذارةه   بالبشارةه   *وصفه  
  : الكافرين والمنافقين فقال    عن طاعةه   م، ونهاه  ه  ا يسر  بم    المؤمنين    بتبشيره   ه  ، وأمر  ه  وظيفت    فيهه 

لْناك  شاههد   ا النَّبهي  إهنَّا أ رْس  ر  ﴿يا أ ي ه  م ب ش ه ير  ا و  ن ذه ي    * ا ا و  داعه راج    ا إهل ى اللََّّه و  سه ذْنههه و  ره  *  اا م نهير  بهإه ب ش ه و 
مْ   بهير  مهن  اللََّّه ف ضْلا  الْم ؤْمهنهين  بهأ نَّ ل ه  ا للمؤمنين  تكريم    ؛ على الإنذاره   التبشير    - ه  سبحان    -م  وقدَّ ،  ا﴾ ك 
 . للعالمين  رحمة    -تعالى  - الل    ه  التبشير، فقد أرسل    صلى الله عليه وسلمه  في رسالته   الأصل    ا بأنَّ المبشرين، وإشعار  

  ك  في قلبه   الل    أضاء  ا  به    أو عملت    ن سنتهه مه   ، فإذا قرأت  ه عليهه وسلام    الله   صلوات    للأمةه   فهو سراج  
عْ و ، اليقينه  ونور   ، الإيمانه  سراج    .منه   الأمة    حذَّر  إلَّ   ا، ولَّ شرًّ عليهه   دلَّ الأمة  خير ا إلَّ   هو لم يد 
 الليله   ى ظلام  جل  الضالون كما ي    ى بهه ، فاهتد  الشركه   ظلماته   صلى الله عليه وسلم  هه بنبي ه   ى الل  جل  ي: )الزمخشره   يقول  

،  الأبصاره   نور    السراجه   بنوره   د  م  ا ي  كم    البصائره   نور    نبوتهه   بنوره   الل    أو أمدَّ ،  ى بهه ويهتده   المنيره   بالسراجه 
 ( أ.ه. ه  فتيلت   ودقتْ ، ه  أى: زيت   ه  سليط   إذا قلَّ  ما لَّ يضيء   ن السراجه مه  لأنَّ ؛ بالإنارةه  ه  ووصف  
ث هر  * بالفراشه   ا تدثر  لمَّ   ا في النداءه ومؤآنس  ا  متلطف    -وجلَّ   عزَّ   –ا  ن  رب    له    وقال   ا الْم دَّ : ﴿ي ا أ ي ه 

رْ  رْ   *ق مْ ف أ نذه ثهي اب ك  ف ط ه ه بَّك  ف ك ب هرْ * و  ر  رْ   و  جْز  ف اهْج  ن  وم    صلى الله عليه وسلم  للنبي ه   ا أمر  فيه    فالآية  ،  ﴾* و الر 
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 على إنذاره   وتصميم    بعزيمة  وا  ويبادر  م،  هه ن مضاجعه وا مه ينهض    ا أنْ ا وفكريًّ علميًّ   م متأهلين  ه  
م، كما  هه وا على إعراضه م  و ، ودامهه ناده عوا في  م إذا ما استمر  هه عاقبته   ن سوءه م مه هه وتخويفه   الناسه 

 المسلم    يجمع  بهذا  ه،  ه ورقعته وثوبه   الإنسانه   في بدنه   الظاهره   تطهيره وا بيقوم    ا أنْ م أيض  ه  أمر  
  إلى الصراطه   م بالهدايةه ه  بواطن    الدين    ل  على الطهارتين، وحين يجم    ، ويحافظ  النظافتينه   بين  

 . تقويم   م في أحسنه ه  ظواهر   ل  ه يجم  ، فإنَّ المستقيمه
ث هر  : "ه  قول  ): ي  القرطبه  يقول   ا الْم دَّ   إذ ناداه   ،إلى الحبيبه  ن الكريمهمه  في الخطابه  ملاطفة   "يا أ ي ه 
ن  مه   والملاطفة    اللين    ليستشعر    "؛يا فلان  "  و  " يا محمد  : "ه، ولم يقلْ بصفته   عنه    ر  ه، وعب  بحاله 

ا  غاضب  م    وكان قد خرج  ،  «ا تراب  م أب  »ق    في المسجده   إذ نام    لعلى     صلى الله عليه وسلم   النبي ه   قول    ه  ومثل    ،هه رب ه 
  ليلة    اليمانه   بن    لحذيفة    ه  قول    ه  ومثل    ،التراب  ه  وأصاب    ،هرداؤ    ، فسقط  عنها  رضى الل    لفاطمة  
 ( أ.ه. م يا نومان«»ق  : الخندقه 

 المشركين    عن إنذاره   الل    : إذا تكلم  قال  ي    أنْ   ابينهم    والجمع    ؟ فحسب أم مبشر    منذر    صلى الله عليه وسلم هل  ف
ى  سمَّ   عن البشارةه   م  ، وإذا تكلَّ في الإنذاره   ه  مهمت    حصر    بالله   م عن الإيمانه ه  وا حواسَّ ل  الذين عط  

  والترهيبه   الترغيبه   بين    هه في خطابه   يجمع    أنْ   عليهه   يجب    الداعية    ن ذلك أنَّ مه   ويستفاد  ،  البشارة  
ن ع  حديث    ه   ويعقب  إلََّّ   عن الجنةه   ن كلام  ا مه ، فم  نبوي    قرآني    ، وهو منهج  والوعيده   أو الوعده 

 .وافهمْ  ، فتنبهْ بالكليةه  هه وا عن منهجه ، ولَّ يبتعد  الله  ن رحمةه مه   الناس    لَّ يقنط  ؛ كيلا  الناره 

(2ُ
 
ُ(ُلمُي

 
ُناد

 
ُىُسيد
 
ُن

 
ُاُم

 
ُباس ُُُصلى الله عليه وسلمُُحمد

 
 لكتابه   المستقرىء    :الحكيم ُُُالكتاب ُُُاُفُيهُمجرد

ن ود    الأنبياءه   جميع    أنَّ   يجد    –  وجلَّ   عز    –  الله  قد  بأسمائه والمرسلين  مجردين  هه وا    هه كقوله   م 
نْ أ نْت     سبحانه: م  اسْك  ق لْن ا ي ا آد  وْج ك ﴾﴿و  ز  كات    ه:، وقوله و  ب ر  نَّا و  لام  مه ﴿قهيل  ي ا ن وح  اهْبهطْ بهس 

ل يْ  لى أ م م  مهمَّنْ م ع ك  ع  ل ى النَّاسه بهرهسالَّتهي ه:  ، وقوله ﴾ك  و ع  يْت ك  ع  ﴿قال  ي ا م وسى إهن هي اصْط ف 
بهك لامهي﴾ يسى إهن هي  ه:  ، وقوله و  رافهع ك  إهل يَّ ﴿إهذْ قال  اللََّّ  ي ا عه ف هيك  و    صلى الله عليه وسلم  حمد  م  ا  ن  سيد  ا  بينم    ﴾م ت و 

 " مرتينه ا ب "الرسوله ن  رب    ه  ا، فناد  ن الأوصافه ا مه ه  أو غيره   أو الرسالةه   النبوةه   بوصفه   ه  اسم    ترن  اق
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ل هغْ﴾تعالى:    هه كقوله   ،المائدة  في سورةه  ول  ب  س  ا الرَّ  مرة    عشرة    " ثلاث  ب "النبي ه   ه  ا وناد  ،  ﴿ي ا أ ي ه 
ا  ي ا  ﴿سبحانه:    هه قوله ك ﴾أ ي ه  لَّ اللََّّ  ل ك  أ ح  ر هم  م ا  ،   واحدة    " مرة  ب "المزمله   ه  ا ، وناد  النَّبهي  لهم  ت ح 

 . واحدة   " مرة  ب "المدثره  ه  اوناد  
  ثلاثة    ،الكريمه  في القرآنه   مرات    أربع    امجرد  "  حمد  ا "م  ن  سيده   اسمه  ذكر  فيها    التي ورد    ا المواضع  أم  

ق دْ ﴿:  ه  وهي قول    ،لرسالةه با  هه بوصفه   ا مقترنة  منه   ول   س  إهلََّّ ر  مَّد   م ح  م ا  ل ﴾  و  س  الر  ق بْلههه  نْ  ل تْ مه ،  خ 
ول   ﴿:  ه  وقول   س  ل كهنْ ر  الهك مْ و  نْ رهج  د  مه مَّد  أ ب ا أ ح  ان  م ح  ات م   م ا ك  خ  ﴾اللََّّه و  ول   ﴿:  ه  ، وقول  النَّبهي هين  س  مَّد  ر  م ح 

مْ  م اء  ب يْن ه  اره ر ح  ل ى الْك فَّ اء  ع  دَّ ين  م ع ه  أ شه ا  مجرد    صلى الله عليه وسلمفيها    ر  كه ذ    هذه المواضع    أنَّ   ، والملاحظ  ﴾اللََّّه و الَّذه
  "قضيةه   عن تقريره   الحديثه  في سياقه   وردتْ فى:  الأول  ا  ا: أم  م    قضية    أو نفيه   قضية    إثباته  ن أجله مه 

  ي"؛ ليقطع  التبن ه   في "قضيةه   يالإلهه   : في التشريعه ، والثانية  الجميع  ي ويستوي فيها  التي تجره   "الموته 
ه أنَّ   قضية    وتأكيده   : في تقريره ، والثالثة  بهذا الأمره   ا يتعلق  فيم    غيرهه   وبين    صلى الله عليه وسلم  النبي ه   بين    العلائق  

 تثبت    وخبر    ن مبتدأ  مه   مكونة    فهي جملة    صلى الله عليه وسلم   ه  فلن يضير    الخلقه   ذلك بعض    أنكر    فإنْ   ، الله   ول  رس
 . الرسالةه ب له   الله  شهادة  

اته و آم ن وا﴿:  صلى الله عليه وسلم   عليهه   القرآنه   إنزاله   سياقه في    وواحدة   الهح  ل وا الصَّ ين  آم ن وا و ع مه ل     و الَّذه بهم ا ن ز ه
ل ى  مَّد  ع  اته ه: "، فقول  ﴾م ح  الهح  ل وا الصَّ ا ن  م سيده ا فيهه بم   الإنبياءه  بكل ه  الإيمان   " يستلزم  آم ن وا و ع مه

ل ى "ه:، وقول  صلى الله عليه وسلم  ل  ع  مَّد  و آم ن وا بهم ا ن ز ه  . صلى الله عليه وسلم   هه مقامه  ورفعةه  ؛ لشرفه تعميم   بعد   " تخصيص  م ح 
:  هه في قوله   في الإخباره   ه  فقد أوقع    ،في النداءه   اسمه    لم يوقعْ   : إنْ قلت    فإنْ : )ي  الزمخشره   يقول  

ول  اللََّّه﴾ س  مَّد  ر   بذلك ويدعوه    يسموه    لهم أنْ   ، وتلقين  رسول    ه  بأنَّ   الناسه   : ذلك لتعليمهقلت  ؟  ﴿م ح 
 (. ( أ.ه. )الكشاف به

ما    ، وعامة  الكريمه  في القرآنه   صلى الله عليه وسلم   النبي ه   باسمه  النداءه   في تركه   عن الحكمةه   العلماء    م  تكل  وقد  
ا:    هه باسمه   صلى الله عليه وسلم   الله   ي رسول  ناده  ت  ألَّ    الأمةه   تعليم  :  الأول    :إلى أمرينه   يرجع    ذكروه   هو    فهذامجرد 
؟  مع الحبيبه   ا كيف يتأدبون  جميع    الأرضه   أهل    الل    م  عل ه ؛ لي  صلى الله عليه وسلم ا  ن  ا وحبيبه ن  لنبي ه   الملوكه   ملكه   خطاب  
 . هه في حضرته  ؟ وكيف يتكلمون  ه  ينادون  وكيف 
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قال    ه  وإجلال    صلى الله عليه وسلم   النبي ه   قدره   تعظيم    ا:ثاني   د عاءه  :  ان  رب    كما  ب يْن ك مْ ك  وله  س  الرَّ ت جْع ل وا د عاء   ﴿لَّ 
مْ ب عْض   ك   .  ا﴾ب عْضه

ا  ي ا ": كيف قال: يل  قه  فإنْ ) :ي  الرازه  يقول   ،  "يا موسى"كما قال:   "محمد  "يا   ولم يقلْ  "،النَّبهي  أ ي ه 
 "،ي ه النب"ه بإلى ندائه ه  ه باسمه عن ندائه   ا عدل  م  ا: إنَّ قلن    ؟ونحوه    "يا داود  "  ، و "يا عيسى"  و
 أ.ه.  (إجلالَّ  وتعظيم ا له  "؛ الرسوله "و

  " الأعماله   "محبطاته ن  ا مه ا بعض  ن  ي بعض  ناده كما ي    صلى الله عليه وسلم   النبي ه   نداء    أن    –سبحانه  –المولى  ر  حذ  وقد  
وْله :ه  سبحان    فقال   وا ل ه  بهالْق  ر  وْته النَّبهي ه و لَّ ت جْه  ين  آم ن وا لَّ ت رْف ع وا أ صْوات ك مْ ف وْق  ص  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

﴾ ون  مْ لهب عْض  أ نْ ت حْب ط  أ عْمال ك مْ و أ نْت مْ لَّ ت شْع ر  ك  هْره ب عْضه  . ك ج 
  صلى الله عليه وسلم  هه نبي ه   وعلى سنةه   –  وجل    عز    –  الله   ا على شرعه ن  صوت     نرفع  ألَّ    في هذا الزمنه   اما أحوجن  
ماورسوله   الله   حكم     إذا وافق  إلَّ    على شيء    المسلم    فلا يقدم   ن ة  إهذا   ه﴿و  كان  لهم ؤْمهن  و لَّ م ؤْمه

أ مْرهههمْ﴾ مهنْ  ي ر ة   الْخه م   ل ه  ي ك ون   أ نْ  أ مْرا   ول ه   س  ر  و  ى اللََّّ   فرسول  ق ض  ه  حرمت    له    ه  وشرع    صلى الله عليه وسلم ا  ن  ، 
 ه .وقدسيت  

نْد  قبره : )كثير    ابن    يقول   وْته عه فْع  الصَّ : ي كْر ه  ر  ق ال  الْع ل م اء    عليهه   هه في حياته   ه  ر  ككما كان ي    صلى الله عليه وسلم ه  و 
ائهم ا ؛والسلام   الصلاة   ل يْهه د  م ه  ع  لا  س  ل و ات  اللََّّه و  فهي ق بْرههه ص  يًّا و  م  ح   ( أ.ه. لأه نَّه  م حْت ر 

ي  الل عنه نع م ر  بْ عن وقد روي  طَّابه ر ضه ده النَّبهي ه  رجلينه  صوت   ه سمع  أنَّ : "الْخ   صلى الله عليه وسلم فهي م سْجه
: ال : أ ت دْرهي انه أ يْن  أ نْت م ا؟ ث مَّ ق ال : مهنْ أ يْن  أ نْت م ا؟ ق الَّ  اء  ف ق  م ا، ف ج  ع تْ أ صْو ات ه  مهنْ أ هْله    ق ده ارْت ف 

رْب ا عْت ك م ا ض  ين ةه لأ  وْج  نْت م ا مهنْ أ هْله الْم ده ال : ل وْ ك  ، ف ق   (. 343/    7" )تفسير القرآن العظيم  الطَّائهفه
ي  م    وقد يحتج   نبيَّ ناده ن  ةه   "  ا بحديثه ه مجرد  باسمه   صلى الله عليه وسلما  ن  ي  لا  الصَّ فهي  ونهي  ي هد  ت س    حكم    لكنْ "  لَّ  

اوهي    بل الوضعه   بالضعفه   عليهه   العلماء   خ   عن  فضلا    ،" )المقاصد الحسنة(لَّ  أ صْل  ل ه  ":  ق ال  السَّ
 ا النقل  وأم  )العفاة":    ى بـ "كنزه المسمَّ   هه مولده   ي في أوائله الناجه   يقول    صلى الله عليه وسلم   عنه    ي المنزهه اللغوه   اللغطه 
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 يلحنون    م له  هه مع إيراده   ى، والعوام  مفتر    مولد    فكذب    ،"ي في الصلاةه ى: "لَّ تسودونه الور    ده عن سي  
ا فيقولون:  فيهه   ( أ.ه. بالواوه  ا اللفظة  م  وإن   ،ي" بالياءه نه "لَّ تسيدو  أيض 
ل ى  : "ل  ئه ا س  مَّ ل    ي في التشهده البخاره   ا حديث  أمَّ  ل ه ع  مَّ ص  ل يْك مْ؟ ق ال : " ق ول وا: اللَّه  ل هم  ع  ك يْف  ن س 

مَّد   ل ى آله م ح  مَّد  و ع  بْده عن   فوإلََّّ   ا للنفسه وهضم    ا منه  تواضع    صلى الله عليه وسلم   ه  ..." )متفق عليه(، فقال    م ح  ع 
ول  اللََّّه  س  ه ق ال : ق ال  ر  م  صلى الله عليه وسلماللََّّ ل ده آد  ي هد  و  ي ام ةه و لَّ  ف خْر:»أ ن ا س    ": « )ابن حبان(، ف"السيد  ي وْم  الْقه

عنهم   م ويتحمل  هه بأمره   فيقوم    والشدائده   في النوائبه   إليهه   ، ويفزع  في الخيره   ه  قوم    الذي يفوق  
 ،أحد    لكل ه   ه  سؤدد    يظهر    القيامةه   في يومه  " أنَّ ب "الآخرةه   التقييده   وسبب  م،  ا عنه  ه  م ويدفع  ه  مكاره  

ا  : "أن  صلى الله عليه وسلم   ه  ، فقول  كثر    ذلك فيها ملوك    ه  الدنيا فقد نازع    بخلافه   ونحوه    ولَّ معاند    ى مناع  ولَّ يبق  
  ا بنعمةه ى: ﴿وأم  تعال    هه قوله   ا: امتثال  أحدهم    لوجهينه   ه  ا قال  م  ا، وإنَّ فخر    ه  آدم": "لم يقلْ   ولده   د  سي  
مه فحدثْ   ك  رب ه  أنه  والثاني:  البيانه ﴾  يجب    ن  أمته   ه  تبليغ    عليهه   الذي  ويعتقد  ليعرف    هه إلى  وه  وه 

شرح النووي )تعالى" أ.ه.  م الل  ه  ا أمر  ه كم  ي مرتبت  بما تقتضه   صلى الله عليه وسلم وه  وا بمقتضاه ويوقر  ويعمل  
15   /37 .) 

ه   اتباعه   : مقام  مقامينه   بين  ا  ن  : أنَّ في هذه المسألةه   فالخلاصة   مع   الأدبه   التزامه  أو مقام    النص 
إنكار  صلى الله عليه وسلم   الله   ا رسوله ن  سيده    ، فافهمْ ميدان    في غيره   معركة    ، فلا نقيم  فيهه   في المختلفه   ، ولَّ 
 .والزمْ 
  جعل  ت  أنْ   يا الل    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    يذهب    ا، وأنْ ن  هموم    يزيل    ا، وأنْ ن  كروب    يفرج    أنْ   الل    نسأل  

، أمن  ن  بلد    ، ان  أ موره   ولَّة    وفق  ت  العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  ا مهصْر  سخاء  رخاء 
   .والعباده  البلاده  نفع   ا فيهه م  له 
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